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ـــاــ مــرــايـ

ص قصیرة جداً قص

يفاروقالدكتور  مواس

:استھلال  

:يا قارئـــي  
ي   !إن سمحت لي أن أقدم نفس

س ، أن  تنقل  أن ...أريد من قصتي  أن تشي ، أن تھم
.أن تجتاز  إلى مناطق مختلفة ....تحرك

ص قصة فھذا  اضطرار  ، تماماً كما قلت  -تي عن كتابأن أق
:عامة  
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س ترفاً أو طواعیة  .....أكتب لأنني مضطر أن أكتب ، ولی
ص ، يبغیه ،  ص فيَّ  أسوة بالشاعر والناقد مشوق للق فالقا

...حتى يحكیه "يموت "
ص ، ولماذا :عندما تكون لدي قصة أسأل نفسي  لماذا أق

....الآن ، ولماذا لھؤلاء 
 أن القصة لیست فإذا لم أجد جواباً شافیاً فھذا يعني

...بمستوى 
أسأل  نفسي ما جدوى القصة لدى المتلقین ، فإن لم تكن

.... جدوى فلن يقبل علي أحد فیما بعد ثمة 
ش ، وسیلة  بالطبع سأجعل من النھاية المفتوحة مثار نقا

....تفكیر ومتعة 
س بالضرورة أن يكون  أختار أنا الراوي وأكون حمیماً له ، فلی

كنه من الضروري أن يكون قريباً مني جداً   ، ھذا إياي ، ول
فقصتي تنطلق من ساحتي الذاتیة  ، وھي صلاتي 

....بطريقتي ونسكي 
:  بكتاّب القصة -  كما  أراھا -ھناك محاور تتصل 

 قدرتك وشخصیتك راوياً ، وعلیك تبعاً لذلك تطوير ھذه –أنت
س بالخبرة  المتعددة المصادر  ...القدرة وتثقیف النف

س أن القصة ھي حوار اجتماعي ، ومن الجمھور  ، حیث لا نن
...ھذا الحوار يتولد التغییر ، ولو بطیئاً  

ص  مسرحید درامي بصورة أو بأخرى ، وتتسع و ، وھالق
... في تكثیفھا  وطاقتھا الكامنة فیھا   القصة أبواب

س عفوية .ق.أما ق  ض أن تعبر عن أحاسی ج  فمن المفرو
....مقاربة للحیاة  بألفتھا وتواصلھا واعیة  

وأحاسب كل حرف قبل أن ، أعدكم أنني سأقتصد بكلماتي 
....يدخل حرم قصصي 

لن وسأكثف ما وسعتني الحیلة حتى أجانب السطح ،
،قد أستبدل عنصراً قصصیاً بآخرو .....أستطرد وصفاً 

فأستغني عن الزمان أو المكان أو السرد الوصفي  ، لكني 
 الدفـقـة أعمد إلى  أو.. وأھتز معھا ق المفارقةسأراف

.....الختامیة 
وإذا كانت نتالي ساروت قد أصدرت أول مجموعة قصصیة 

فھا أنا أترسم )انفعالات ( وسمتھا 1938قصیرة جداً سنة 
 ، فإن صحبتموني أدع أو مرايا الصیغة وأقدم انفعالات أخرى 

:لكم 
!قراءة ممتعة 
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                               فاروق مواسي

سمــك

أي الطعام أحب إلیك ؟ :سألته وھي تھاتفه 
!سمك  :أجابھا بلا تردد 

......ولم تكن تحب السمك 
وألفت نفسھا بعد أيام تكثر من شراء السمك  للعائلة  ، 

....تقدمه مقلیاً ومشوياً و تأكله  بشھیة 
ترى  ....ما سر شراء السمك بھذا القدر :العائلة وتساءلت 

ھل رخص السمك ؟ 
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الفیل وعزرائیل

....انتفخ كثیراً كثیراً حتى أصبح فیلاً  
ض الطیور  س على بیو .دا

وتضاءل كثیراً كثیراً ......ولما ضعف رقد لأول مرة على التراب 
.حتى غدا مثقال  ذرة 

س على شجرة    ،وكان ھناك من يجل
.وفي يده عود .... وينتظر 

وردة الفرحان

ظلت وردة  الفرحان  تبیع الزھور  ، وتقدمه  وھي تبتسم 
.لكل العشاق الذين يرتادون معرض  البیع   في البلدة  

س ، ويمضون دون أن تسمع دعوة  لھا  .....يشتري النا
:وفي المساء كانت تتساءل وما زال فوح الأزھار يعبق  

 من أين سیشتري  ذلك الرجل البعید  لي باقة ....... ترى
زھر ؟ 

ھناك أيضاً 
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:قلت للشیخ وأنا أحاوره 
الله -عندما تدخل الجنة    وينعم علیك بالحور – بإذن ا

....العین 
الله يطعمنا :قال مقاطعاً  ......ا ي إذا ! فھل  يُسمح ل

 أن أرمق بنظرة -  وكنت ھناك -أسعدني حظي 
میة ھؤلاء الحور  ؟ بانورا

ض أن نظرة حورية منھن متمیزة سحرتني حقاً  ولنفر
الله بھا علي  ، وأنستني سائر الحسان  التي أنعم ا

؟.........فما الحكم ....وعلیك  
الله - حور مقصورات في "ألا تعرف أنھن !أعوذ با

!؟ "الخیام 
!!!وھناك أيضاً ؟؟-

ي ــــ لحظة التجلّ

الله ولا يقطع فرضاً  ، قال لي صاحبي  طه إنه يصلي 
ي الأعلى ثلاثاً  وھو في سجوده وبعد سبحان رب

الله أن يختار  له میتته ، بحیث تحین  وھو   يدعو ا
ي كوب الشاي المفضل ، و يكون  س لیحتس جال

شاي خفیقاً  والسكر ثقیلا  الله أن ....ال وإذا شاء ا
ي القیلولة  فلا ....تكون ساعته  في ساعة نومه ف

س  .بأ
الله أن يكون جزاؤه  أما  في بین السجدتین فھو يدعو ا

أن يلمح  تلك التي حرم من رؤيتھا :ساعة الحساب  
في صدر عمره  مرة كل شھر أو حتى كل شھرين 

.......
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أما أنا فأتمنى أن تكون ساعتي :قلت  لصاحبي طه 
الله علي -    في لحظة تجلّ  ، وأما -  التي كتب ا

ي جزائي فأن يبق ــــ .ي لي لحظة التجلـ

سرعة  !حدث ب

س بحرارتھا  كان يمسك براحة يدھا الحريرية فیح
شعر ...وحنانھا  ھي فراشة أم حرير أم قصیدة  من ال

ي ؟  الصاف
ض عینیھا  أين القصیدة :سألھا  ، فأجابت وھي تغم

.؟  سأنتظرھا 
وعندما أقدم لیطوق عنقھا ويدنیھا إلى صدره نفرت ، 

 غاضبة  ، ولتتھمه بسلوكه وخرجت

....حكاية قديمة 

شكا لأولاده أن بغلة تنطلق من فم  كان يتوضأ ، ف
تعوذّ الأبناء  وحوقلوا  ، ونظر بعضھم .إبريق الوضوء 

ض  .....إلى بع
حاولوا إقناعه أن البغلة حجمھا  كبیر وفوھة الإبريق 
صغیرة  ، ولكنه أصر على  قوله  ، فھذا ما يراه 

.وھا ھي البغلة أمامه يراھا وھم لا يرونھا .....
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وأقسم لھم أنه سلیم العقل ، وھو ما زال يحفظ ما 
يحفظ ، ويعي أصول العادات ومنطق العبارات  ، وووو

لما رأى إنكار أبنائه الحاد  ركب البغلة ، و ھام على 
......وجھه  

....إضراب 

التي أستمتع ھوايتيعلاقتي  بالحماّم  حمیمة  ،  أرى فیه 
س ، بل .بھا  إلا أن ھذا المكان الممتع لم يكن مرغوباً أم

عدت إلى البیت ورائحة العبق عالقة  فقد!قاطعته  
بك ولم تكن لديّ إمكانیة للاتصال....بملابسي ويديّ
ي كلما قلقت قربّت يديّ إلى .....والاطمئنان علیك فوجدتن

ش احتضانكالساحوجھي ، فأشتمّ رائحة عطرك ..ر ثم أعی
كانت ملابسي متّسخة ، ولكني لم أشأ تغییر بلوزتي التي 

 حتى الآن لم أغسلھا ،  ولم أغسل  علقت بھا رائحتك ،  
عزفت  حتى عن .التقط تلك الرائحة الممیزة شالي الذي
ي غسل يديّ وكم !لئلا تغادرھا  تلك الرائحة المثیرة لحب

.تلاشى بین  يديّ حزنت لأنھا بعد فترة أخذت ت
الأولى التي أنام فیھا دون  أن  ولكن ھل تصدّق أنھا المرة

أستحم ؟؟ وبسعادة ورضى أيضاً؟
.أبداً رغم حاجة جسدي لذلك  لم أشعر برغبتي بالاغتسال

........ في الصباح أحببت أن أرتدي تلك الرائحة 
س ؟ أظنھا تحتاج للغسیل ألم:قال لي  ترتدي ھذه بالأم

....لتنظیف وا
!!أظنھا  -
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أين البسة ؟

كان مسؤولاً كبیراً في دائرة  ،  وقد عرُفت عنه الرزانة 
......والجدية 

....وكانت الموظفات أشكالاً وألواناً  
وشفتیھا ...غیر أن إحداھن جذبت نظره  بلباسھا المثیر 

...وعینیھا الملونتین ....النافرتین 
أين : ومقترباً  وبھدوء  العاشق  وما إن سألھا مداعباً

البوسة  ؟   حتى جن جنونھا ، وأخذت تحدث  المسؤولین 
عنه وعن مضايقته  ، فھي بنت شريفة ،  ولھا أصل وفصل ،  
فھل جاءت ھي  ھنا لتعمل ؟  أم أنھا جاءت  لھذا المستوى 

؟...من الرذيلة ؟  وكیف يجرؤ  ھذا  الحقیر 
ص س الضبط لفح  المسألة ولاتخاذ القرار ولما عقد مجل

:بشأن المدير  ، سألوه  
أين البوسة  ؟ :    ھل صحیح أنك قلت لھا  -

الله - أين البسة ؟ :فأنا سألتھا !أنا ؟؟؟؟    أعوذ با
وما زالوا حتى الیوم يبحثون عن  تلك البسة ؟  -

المقام محفوظ

ض  القبائل الأخرى  ، كان شیخ قبیلة قد وقع بین يد ي  بع
.فارتأوا أن يھینوه  

ثم إنھم قرروا أن  يسد الشیخ  مسد ثور الحراثة  ، فیشفي 
....وھكذا كان ...ذلك غلیلھم 

...........
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عندما عاد الشیخ إلى قبیلته  ألفاھم غاضبین يكادون 
.يتمیزون غیظاً على ھذه الإھانة التي ألحقت بھم  

:ھم ، وقال ھدأ الشیخ من ثورت
صحیح أنھم فعلوا ما فعلوا وأساءوا ....كلمة الحق يا إخوان 

إلي   ، ولكنھم مع ذلك حافظوا على الأصول وخاطبوني 
بالحسنى  ؟ 

؟؟؟ كیف ؟!!!!كیف ؟ حسنى !!!!حافظوا -
عندما كانوا يوجھونني يمیناً ويساراً كانوا يتوجھون إلي -

:باحترام 
!يمین يا  شیخ 

!قدام يا شیخ  !شیخ شمال يا 

من التراث

 أما تستحي وأنت تأكل -:قیل لعالم من علماء المسلمین 
ي السوق  ؟ أمام الملأ ف

أرأيتم  لو كنتم في دار فیھا بقر وكنتم جائعین  ، فھل :فقال 
تحجمون عن الأكل ؟ 

لا  -
ثم إن العالم اعتلى نشزاً وجعل يعظ  ، فاجتمع خلق كثیر  

: إنه قال ثم.....
روي  عن فلان بن فلان عن فلان وفلان و ق ط ظ ع ف "

الله الجنة  ...ق م ك  "أنه من بلغ لسانه أرنبة أنفه أدخله ا
.

  فلم يبق أحد إلا حاول أن يخرج لسانه  وھو يحاول جاداً 
......أن يصل إلى أرنبة أنفه 
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!ابن أبوه

ن  ،  والخبر يقول كان يصلي  عندما بلغه  أن ابنه قد سج
......إنه   يشارك في  نشاطات  سیاسیة  

 فوجه الرجل  غضبه نحو زوجته  التي جلست تستغفر  
:وتمرر حبات السبحة بین أصبعیھا  

ھذي تربیتك يا  خیرية  ، مالنا وللحكومة  ؟  ھل قتلت أمنا  
الله ما أنا سائل عنه  ....أو أبونا ؟   !وا

.........
ھة تبین أن سبب الاعتقال  أنه كان في منطقة وبعد   بر

ي حیفا  ، وكان  ھناك يصول ويجول في مكان  المیناء ف
محظور  ، ومعه آلة حاسبة يحسب سعر  الدولارات  ، 

....ويحاسب ھذي وتلك  
!ابني كل عمره ديك  -

"قال ذلك بنوع من الزھو  س ابن أبوه  : "ھالمنحو !
"وتابع صلاته  ، وھو يقول  الله  : "الحمد  !

وطــنـ

.أحب بلاده بتفاصیلھا الكبیرة والصغیرة
س قرأ الأحرف ف  لـ  سـ  طـ  یــ    نـ على تضاري

.شكلت ھذه الحروف
.ابتسم وھو يتنسم عطرھا

حین ابتعد عنھا تاه في وحدته، فألف سورة جديدة 
".سورة الوطن"ھي 
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.بته         وقد أطلق علیھا اسم حبی

صورة سوداء

ش الضاري يعتدي علینا  بینما نحن منھمكون في  الوح
.أعمالنا

... نسمع الصراخ والاستغاثة
.ولا نجرؤ على الفعل

س أعز أصدقائي على خازوق، وصديقي  رأيته يجُل
...يصرخ وھو عار

.لم أجرؤ على الفعل
.....وعندما أقبل عليّ لم يجرؤ أحد على مقاومته

... ولم أصرخ
  من أن أرسم صورة سوداء -قبل وصوله – بل تمكنت 

.لي وھي قاعدة على خازوق 
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رــة حیـَ

س عمیقاً بحضورھا ......وبلغة عینیھا...أح
س بنشوة اللقاء، وكانت تغرد على شجرته  كان يح

...الصبوات
:قالت له بجِدــ

...أنت عندي مثل أخي-
!ماذا يفعلو...فاحتار ماذا يقول
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رــام حـ

.بادرت وجاھرت بحبھا
:ولما احتضنھا حتى الثمالة قالت له بجد

!!!حرام  ....  حرام  -
ولما رأى إصرارھا على قولھا خرج إلى المنطقة 

.......الحرام

ص واحد شخ

...صلى الحفید كما صلى أبوه
...صلى الأب كما صلى جده

كما صلى التابعون وتابع التابعین بإحسان صلى الجد 
...إلى يوم الدين 
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س الدعوات :قطعوا طريقاً واحدة، ودعوَا نف
...مھم، أن يحفظنا ويلعنھم أن ينصرنا ويھز

وعلى الرغم من  أن الجیل تلو الجیل كان يمضي في 
س الطريق إلا أن عالم الآثار لم يجد على الرمال إلا  نف

.آثار قدمین اثنتـیــن

الخبز الوفیر

:كلما كتب قصیدة كانوا يقولون له
! ھذا الكلام لا يطُعم خبزاً -

.......فقرر يوما أن يشتري خبزاً وفیراً
س .لیطُعم به النا
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ش رُشا

س المائي  الذي –أراد سامي أن يلعب بدمیته   بالمسد
ش ھذا الصديق و ذاك  ، وھو اشتراه يوم العید  ، فأخذ ير

.....يضحك  ، ويضحــــكـ  
ش  ، وكان  أسرع   ولكن ، و بعد لحظات أطُلــِِق علیه رُشا

!وكان أحمر .....
....احتضن مسدسه المائي ، وھو يھوي على الأرض 

اـــت  ووضعه على صدره ، وأغمض عینیه وھو يسمع قھقھـ
.غريبة 
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وقصر.....صلاة 

!حاولت الزوجة أن تقنع  زوجھا بأن يصلي  ، وھیھات  
!كبرت الزوجة وكبر الزوج  ، وھیھات  

توافد الصغیر والكبیر على صلاة التراويح ، وعلى توديع 
!وھیھات ....الحجاج واستقبالھم 

 أن يكون له بیت ومأوى  فسیح -أدركت الزوجة رغبة زوجھا 
: ، فقالت له  وھي تعزف على ھذا الوتر  ومريح

  إذا ھداك - سبحانه وتعالى - أتعرف يا  سعید أن االله  
....سیبني لك قصراً عنده  في الجنة  

فرح سعید وأخذ يصلي ، فقد اقتنع بالفكرة  وآمن  ويا ما 
!شاء االله 

:وبعد  بضعة أيام  سأل زوجته  وھو يوشك أن ينوي الصلاة
!!! ؟ "بدأوا بحفر الأساسات ......يا خديجة  فكرْك "

ذكاء

:نظر إلیھا نظِرة إعجاب مبتسماً ثم قال
ھل تعرفین ما أكثر ما يشدني إلیك  ؟ 

....ذكائي  طبعاً ، فما أكثر ما رددت أنني ذكیة  
 ؟ تعجبني نعم ، ولكن ألم يوحِ لك ذكاؤك بأمور أخرى 
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قظة ي.....نوم 

كان أرقاً منذ ثلاثة أشھر ، لا   تأخذه سنـِةٌـ ولا نوم  
........

.وأما صاحبه فقد جعل االله له اللیل لباساً ، والنھار كذلك 
وعندما أخذته سنِة يسیرة من النوم استیقظ صاحبه 

....وتململ  
. وأخذ يتثاءب 
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ي ؟-   ماذا قالت عن شیطان نوران

ثمملائكة،بنورعجُنٍشیطان..غريبئكيملاشیطان
.وتتألقإنسانیتهلتتجلىبشرروحفیهنفُخت

!!الدھشةتأخذكحتىعلیهتتعرفإنما
.إنسانیتهلیحیايسعىالرائع،الإنسانذاكبداخلهتكتشف
س ،براءتهفيطفلاً....يسرحبداخلهالطفلذلكوتلم

.واندفاعهتلقائیته،بساطته
الدنیايملأشیطانٌ،بأفكارهلك ، فھو شیطانٌومع ذ

،كبريائهفي متواضعٌ،عنادهفيمتسامحٌ...تناقضات
..مجنون في تعقله ، متعقل في جنونه ضعفهفيقويُّ

:فتتساءل....يحیرك
ھو؟كائناتنوعأيمن

سحینمتتالیةتساؤلاتكوتتدافع ،جنونهفيالسحرتلم
.عمیقاًًصدقاًًتعبیرهفيأن، فتؤكددفاعهانفيوالنقاء

ھو؟؟؟ملائكيشیطانأي
:تعلیق قصصي 

خرجت .........إذا حضرت "من الطريف أن القول المأثور  
.لم  يفعل فعله  ھذه المرة .........)

لبَّــیــك –
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حدثني الحاج متولي  أنه طاف حول الكعبة سبعاً ، وھو 
....!ھم لبیك لبیك الل:يردد 

وبعد أن فرغ من فريضته ، وقضى مناسكه ،  ألفى نفسه 
:يطوف حول نائلــةـ جديدة ،  ويقول لھا 

!لبیك وسعديك 

ي  المتنب

بعُث  الشاعر مرة لیحضر ندوة شعرية ھامة أقیمت في 
...وأصغى ....وأصغى ...أصغى .ذكراه   

 كشف عن نفسه  أن ولكنه لم يفھم شیئاً  ، فخشي إن
.يتھموه بعقله وبذكائه  ، فسكت على مضض 

ثم استمع إلیھم وھم يذكرون المتنبي  بالخیر ، وأنه 
.معلمھم ودلیلھم  ، وتنافسوا في إلقاء أشعاره  

.أصابه الزھو  ، وتأكد أن الدھر حقاً أصبح من رواة قصائده  
:خرج يمشي في تیه وخیلاء ، وھو يردد 

......نظر الأعمى إلى أدبي أنا الذي 
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؟ !أرأيتم كم صدقتُ  

كمان مرة

–كانت قعدتي بجانبه  ، وكان حضوري إلى المكان صدفة 
.مجرد صدفة 

كان يشرب ويشرب حتى أخرجته سوَرة الشراب إلى أن 
هــ  .يكشف سريرتـ

"قال ، وھو يوجه لي كلامه بلھجة عربیة قحة  كانت :
..."ديني  متجھة نحوي وتنا

"سألته  "من ھي ؟ :
"أجاب  .وأشار إلى سلاحه......"الطفلة التي :

:ثم مضى يقول 
وھي تطلب مني ....أتعرف أنھا كل لیلة تأتي إلي مقبلة "

:بإلحاح 
!"عمو عمو كمان مرة 
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اــئیــلـ تیمـ

زرت أطلال عین غزال ، وجدت قبراً يقوم على نشز من 
ض   ...الأر

.ھذا مقام  الشیخ  شحادة  رحمه االله  :قال لي المرشد 
"وھذه اللافتة وضعھا  مجھولون وعلیھا  ھنا يرقد الرابي :

.عوفر بن تسفي  "
عدت إلى بلدي ، وتوجھت حالاً إلى مقام الشیخ تیّــمِـ  

س  يقیمون .الذي يقوم في مركز البلدة  ض النا رأيت بع
. ويقرءون الفاتحة النذور ويعلقون البیارق  ،

: قلت للجیران الذين يرعوَن  المقام 
" ، لئلا تجدوا لافتة غريبة ، وعلیھا  - االله يخلیكم -انتبھوا   :

.....ھنا يرقد الرابي تیمائیل  "

يافا

.....بالقرب من ساحة الساعة نشم رائحة خبز أبو العافیة 
انت تصدر بالعربیة وھذا الرصیف  تجول فیه محررو صحف ك

....
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ھنا خطبوا بالعربیة ....ثمار البحر كانت على طاولات البائعین 
في ھذا ......الفصیحة  ، وتغزلوا بالعربیة ، وصلــَّوا بھا

.يیفت (الشارع قبل أن يصبح اسمه  (
.اشتريت منقوشة زعتر  

 جماعات تتاجر ،  وأخرى - وأنا آكل -كانت تمر أمامي  
....جماعات تضاجع أو وتسكر و....تلعب

!رأيتھم 
...... وكانت جماعة  أخرى تحمل سلال البرتقال واللیمون 

....وتدق ...وتدق..والساعة تدق

دنیا زائلة

ما دامت الدنیا زائلة فسأستغل كل ثانیة :قال الأول 
.لشرابي ولھوي وحبي 

زكي وسأ...ما دامت فانیة فسأصلي وسأصوم :قال الثاني 
.وسأـــعبد الحي القیوم  ...

....السابقون كانوا أفضل منا  ، فھم سلف صالح :وأردف 
:قال الأول 

يمكن أن تنــسب لھم أي فعل كیفما ...... ولكنھم قبُروا 
إذن بعدما تطفو .....تشاء ، فردھم الوحید ھو السكون 

......وجوھھم امنحھا الملامح كما تحب وترضى  أنت 
. بعد قلیل وقد نمضي
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الشاطر حسن

:حدثنـــي الشاطر حسن قال 
بعد أن ضربتُ الغولة الضربة القاضیة  تفعفلت وتمرغت  

نـِّ يا أخو الـــ:بالتراب ،  وھي تحشرج صوتھا قائلة  ......(ثـ
.وأطلقت علي شتیمة من العیار الثقیل  (

.ما علمتنــــي أمي :قلت لھا 
قررت في نفسي أن أثنــــي ، وسأرى ولكني بعد ھنیھة  

.ماذا يحدث 
.ثنـّیــــت بضربة أقوى ، فإذا بھا تتھاوى نھائیاً 

تأبط :تأبط شراً ، وقال آخرون :تأبطت رأسھا  ، فقال قوم 
.خیراً 

.فقد تأبطت رأسھا لأريه لأبنائي ........لا يھمني ماذا قالوا

ي  ي...  رأس !رأس
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أراد ملك أن يرسل مساعده إلى خصم لیفاوضه في شأن 
.من شؤون المملكة 

ولكن يا سیدي ھذا الرجل قیل لنا إنه عدو :قال المساعد 
.ولا يحجم  .....لا يرحم ، وربما قطع رأسي أنا 

فنحن لدينا أكثر من رھینة  من التابعین له  !لا علیك  -
س بدلاً من رأسك   ، وس تظل ، فسنقطع خمسة رؤو

ذكراك خالدة عطرة ، وستتركز الإذاعات على أفضالك 
وأعمالك  ، وسنقیم  لكـ  حفلة تأبینیة أشارك فیھا أنا 

.بنفسي 
س البديلة  - ولكن يا سیدي ، ھل تظن أن أحد الرؤو

.سیركب فوق رقبتي 
فأحد !كن مطمئناً .سنحاول ذلك بكل إخلاص -

س لا بد إلا أن يطابق رأسك  .......الرؤو
:ول   شاعر أحببته  يق
س رأسك  " !فتحس "

 روائح

يحدث في آتي الزمان ، أن كل موبقة سیفعلھا  الإنسان 
س  ، ستكون لھا رائحة  لا تخفیھا  ، وأننا سنسیر بین النا

.....فیھا 
.......، كم ھو جمیل ألا تكون 

........كم ھو جمیل أن تكون 
تكون ؟ لا تكون ؟ 
ون رائحة من يخون وطنه  ؟ ھل تزول ترى ، كیف ستك

حتى  بعد أن تُسكب العطور والفوائح  الذكیة ،  وتتوالى 
عملیات التلمیع ؟  ويحج إلى بیت اله الحرام ؟ 
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سیزيف

بینما كان  سیزيف في محاولاته  العبثیة يرفع الصخرة ، 
......تھاوت ثانیة وثالثة وووووو.....فتتھاوى 

س كبیر الآلھة ثم  حدث أن غ  ذلك الذي  حكم –فل عنه زف
لحظتھا أوصل سیزيف صخرته  إلى قمة .علیه ما حكم  

.الجبل ، فاستقرت 
مسح عرقه الذي كان أشبه بواد سائل ، وبعد أن استراح 
س يكتب أغنیة الخلاص ، وكتب رسائل اعتذار  سبعة أيام جل

.لمن ضلوا في الطرق بسببه 
س نجح في أن يصل إلى مقر ا لألھة ، فشرع  يبحث عن زف

........رب الأرباب  في جبل الأولمب ،  ولكنه ضل الطريق 
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الطائر الحزين  

س ... عند قبر مجھول وفي سكون غامر كان شیخ يجل
.....ويقرأ الفاتحة  

وعندما اقتربت منه سمعته .كان بادي الحزن  والتأثر   
رة ؟ إلى أين  يا إلى أين تأخذين ضحكة الشج:يسأل  
ھادية ؟ 

س المقبرة  أن ھذا القبر ھو  للحاجة  )ھادية  (حدثني حار
، وھذا الشیخ كان يحبھا ،  وظل على حبه لھا رغم أنھا  

.ورحلت منذ أعوام....وأنجبت...تزوجت غیره
إلى ذلك ....إلى ذلك الطائر الحزين :وإذا بصوت  يجیب 

.الطائر الحزين 

جا الذين صلوا ؟ھل ن

ص وقد انتفخت أوداجه ، والمستمعون يھزون  كان الواعظ ين
:رؤوسھم وھم يحركون شفاھھم

وھكذا سلط االله علیھم تسونامي لتبیدھم عن بكرة أبیھم "
...، ولتقوّض ديارھم جزاء بما ظلموا ، فحق عقاب 
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 شامخة وبقیت المساجد....ھدمت البنیات كلھا!تصوروا  
س في ذلك عبرة لمن اعتبر تسبح االله  عز وجل  ، أفلی

"؟؟؟ !!!
.....استغرق السامعون  في التسبیح والتھلیل 

: وإذا بطفل يسأل 
ھل نجا الذين صلوا يا سیدي الشیخ ؟ 

ھل أدعھا لك ؟

س  قال لصاحبه وھو يكلفه بأن يجدّ له في البحث عن عرو
جمیلة ساحرة ، :بنت حلال  ، ومن مواصفاتھا  أنھا 
إذا سارت تلفتت .....متعلمة ، بنت عائلة ، لطیفة العشرة 

لھا الطیور والأشجار والأزھار ، وتوقف الرجال عن كل حركة ،  
...بأعینھم "يأكلونھا "وھم يرمقونھا أو  

إنھا لي  ....وھل أنا مجنون حتى أدعھا  لك :قال صاحبه له 
.دي ، ولن أدعھا تخرج  ، ستكون لي وح

س ،  أصر كل منھما على  حقه في الزواج من ھذه العرو
.وتخاصما ، وانقطعت العلاقة بینھما 
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جنيّ علاء الدين

عندما فرك علاء الدين المصباح حضر الجني شاحب الوجه ، 
.وأخذ يبكي بصوت عال 

أخذ الجني يتوسل لعلاء الدين أن يساعده في زواجه من 
وأن يكون سعده المبین ،  بین يدي علاء ، "جنَّنته "جنیة 
.الدين 

.لم يدر علاء الدين ماذا يقول وماذا يفعل 
س الجني جمعّ نفسه في دخان  ، وعاد من حیث  ولما يئ

.أتى 
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اــ بیني وبین لوركـ

:يقول لنا لوركا 
عرفت أنني قتیل 

س  فتشوا المقاھي والمقابر والكنائ
زائن فتحوا البرامیل والخ

سرقوا ثلاثة ھیاكل عظمیة لینتزعوا أسنانھا الذھبیة 
!فلم يعثروا علي 

ألم يعثروا علي ؟؟
.نعم ، لم يعثروا علي 

:قلت للوركا 
فكرة الأسنان الذھبیة عرفھا بعدك الدكتور بوشي وزيطة "

من أھل زقاق المدق ، ولكن ،  بیني وبینك    ، لماذا تنكر 
لیك ؟ أن المعتدين عثروا ع

......حقاً ، لقد عثروا علیك  
سنان ذھبیة ، بل ومع ذلك ، خسئوا  ،  فلم يكن في  فیك أ

.كلمات من ذھب 

أفقت

...لما وصفته قالوا لي إنه أبو زريق ...طائر لا أعرف اسمه 
س لیزقزق على نافذتي ،  يأتي كل صباح مع إطلالة الشم

"وأسمع في صوته  . تخفیف حرف القاف  مع–"أفق أفق :
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عندما أنظر إلیه أرى الندى من عینیه يمطر ، وأشعة 
ص فوق ريشه  س تتراق .الشم

س كل جسمي ...أفیق  .فأطمئن ....أتحس
.......أسرع إلى المرآة  فأتأكد أن وجھي كما ھو 

.أعود للطائر لأطمئنه 

ساعة  والعقــارب ال

.وأنسى العقارب حین نلتقي ألُقي بالساعة بعیداً 
....وحین نفترق تلاحقني العقارب سريعة  وخطیرة 

ش أنا والساعة  والعقارب  .....وھكذا يا سادة يا كرام أعی
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ديوان  الشعر

.قرأتْ ديوان شعر انتقته في مكتبتي  
.أعادته مشكورة 

شعرت دواوين الشعر الأخرى بعودته ، فاجتمعت إلیه  
.مال ھذه القارئة ، وعن رحلته بین عینیھا لتسأل عن ج

......أخذ الديوان يحدث  بزھو وسائر الدواوين تنصت 
لما دخلت إلى مكتبتي في ساعات الفجر الأولى ألفیت 

ص وأوراقاً تغني  .....حروفاً ترق
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لا تغییر

س ، الأسعار ، المناظر:ثمة أشیاء تتغیر  ھنا وھناك  ...الطق
...
ى في جسده سكن جسد آخر ، وأخذ يتشكل  له في حت

....صور متباينة
س أن المرارة لم تتغیر   .كلما قرب اللقمة إلى فمه أح

ص الساكن فیه دائماً وبإلحاح   :يقول  له الشخ
!!!!!! قل الحمد الله 

تغیرّ حتى اسمك

!تغیرت يا حمادي ، كیف حالك ؟ واالله اشتقنا لك يا أحمد  
وشكلك ....لكم تغیرت ، وعیناك أصبحتا حزينتین ، ووجھك 

ما ھذا ؟ ما سبب التغییر ؟ ......
.ولكني لست أحمد  يا سیدي ، فأنا عبد الحلیم  -
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.دعابتك  بقیت كما ھي  يا أحمد .....لم تتغیر كلیاً -
.أنا عبد الحلیم -
!!!!عجیب ، حتى اسمك قد تغیر -

رحلة امرأة

.في الثلاثین تزوجت 
.عذبھا زوجھا حتى طلقته وھي في الأربعین 

كان علیك أن تحتملي الضیم ، :قالوا لھا في الخمسین 
.فھذا أفضل من  العزف على وتر منفرد 

فقالت .في الستین التقاھا زوجھا ذاك ، وأبدى لھا الندامة 
:له 
........!!طلیقة،طلیقةوحديعشتلقد

!!!ء ھواي إن في ظلالك أصدا
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.....لا أحد 

صعد درجة درجة وھو يتنصت إلى مصدر الصوت الذي 
ولما وصل إلى أعلى  انقطع .صوت بكاء خافت ......يسمعه 

.....الصوت فجأة 
ش الغرف غرفة غرفة ، ولم يجد أحداً  نادى من ھنا ، .فت

.فلم يجب أحد 
 إلى مصدر عندما نزل عاد الصوت مختلفاً  ، فأخذ يتنصت

ولما وصل .صوت ضحك مكتوم  .....الصوت الذي يسمعه 
....إلى أعلى انقطع الصوت فجأة 

ش الغرف غرفة غرفة ، ولم يجد أحداً  نادى بصوت أعلى .فت
:

 من ھنا ؟ من ھنا ؟ 
.فلم يجب أحد 

ش الخزائن ووراء الأبواب وتحت الأسرة ولم يجد أحداً  .....فت
....نا الذي كنت ھناك لعلي أ:قال في نفسه 

....إلى أين 
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يھرولون إلى بیوتھم ، يوصدون الأبواب  ، ويحكمون إغلاقھا 
....

!حي على الفلاح !حي على الصلاة  :يكرر الأذان صوته 
استمع إلى الأذان وھو متجه إلى بیته بسرعة ، لكنه ما 

....فان لبث أن قرر ألا يعود إلى بیته  ، ولیكن بعد ذلك  الطو
وقف على مفترق الطرق ، وانتظر السیارة الأولى  لیسافر   

.....أين "إلى مدينة   "

رآة المِ

نظرتُ إلى وجھي في المرآة ، فرأيت شخصاً استغربت 
...صورته

من أنت ؟ :سألته بإشارة  
من أنت ؟ :فأشار لي  وسألني  

.....وكأنه يسخر مني وكلما فعلت شیئاً أمامه كرر ذلك ، 
......ولكنه عندما   ابتسمت ظل واجماً 
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الجنــةـ 

ورد في الكتب المقدسة أن االله خلق الإنسان وجعله في 
جنته  ، 

.ثم قرر أن يجعل للإنسان جنة أخرى خلقھا من ضلعه 
....ولما أكلا من الشجرة قرر أن يخرجھما من جنانه 

 والمرأة يبحث  الواحد عن جنته في من يومھا أخذ الرجل
.الآخر ، وفي جمیع أضلاعه
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تكرار 

س الفكرة وأحیاناً )ص (الكاتب   يقول في كل مقالاته نف
س الجمل  .....نف

أعرف شخصاً يحمل سلسالاً صغیراً يلف به إصبعه على 
....سبیل التسلیة 

س  حركة وعندما يمل من الحركة الدائرية الیمنى  يعك
س ، وھكذا  ......السلسال بشكل دائري معاك

التقى الكاتب وصاحب السلسال ، فأخذ ھذا يكتب ، وأخذ 
.ذاك يلف حول إصبعه سلساله  الذي لا يمل 

لمن الأجرة  ؟

.ركب الشاعر في سیارة أجرة 
.كان السائق محباً للشعر 

الشاعر النزول وعندما أراد ....فاستمع إلى  أكثر من قراءة 
... كم سیدفع له -السائق الشاعرُسأل 

.....أعوذ باالله  ، أنا الذي سأدفع لك -
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لأن الشعراء  ...عندما حدث زوجته بما جرى  حمدت االله 
.لا يسافرون كثیراً مع زوجھا  .

....نوم 

شعرت ھي بالبرد ، فطلبت منه أن يقترب وألا يخشى أحداً 
..... محكم الإقفال ، فالباب

المرآة التي تراقبھما كانت تضم وجھه كثیراً ، والشراشف 
كانت تطالب أن تدفّئ  ، والوسادة نامت على  رأسین  

......
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عائلة سعیدة

كلما رأيتھما معاً نقلّت نظري بینھما ، فأرى أنھا لا تطیقه ، 
...وھي تطرق رأسھا  ، وتمشي 

.... أؤكد ذلك في كل مرة  لا أدري لماذا
لكني واثق أنه ھو و العائلتان والأصدقاء والمجتمع يقولون إن 

......ھذه العائلة ھي أسعد عائلة 
....وعندما أسمع ذلك أستغرب 
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جمیــلـ 

:بكى أمامي موجھاً كلامه لأمه 
كان علیك ألا تقدمي جسمك له تلك اللیلة التي ألقى 

.... قررت شكلي بذرتي التي
......كان علیك أن تھربي وأن ترفضي وأن تلعني أبا أبیه 

فانظري أي وجه أحمل ؟ أي أنف ؟ أي فم ؟ أي لون  ؟ أي 
.....زفت ؟ 

!لا تنظر إلى المرآة  يا بني :بكت أمه الجمیلة وقالت له 

ماذا حدث ؟؟
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عندما استیقظتُ  من النوم لم أجد أحداً 
.حولي 

س عندي أھلي ، خ رجتُ  أبحث عن أعز النا
....ولكني لم أجد أحداً  

كنت  أسیر مندھشاً  في البلدة التي اختفت 
واعتراني خوف ....بیوتھا واختفى ناسھا 

.....شديد 
وأخیراً رأيت شخصاً  واحداً فقط يبول ويبول  

..دون أن يتوقف 

ماذا :سأنتظره حتى يفرغ مثانته ، وسأسأله 
!!حدث ؟؟

معجیــزــ 

دخلت إلى غرفة صديق يناھز السبعین ، فإذا على طاولته 
 صورة فتاة عارية مثیرة وھي تلعب –صورة نسي أن يخفیھا 

س ، ولم يكن قبالتھا أحد  ويقف وراءھا شیخ تجمع ..…التن
ض  بكامل لباسه وأحزانه  .....بعضه على بع

......كان يتأملھا 
ما سر ھذه :ملیت  من حضورھا  سألت المضیف بعد أن ت

الصورة ؟ 
وھل أعجبتك يا أبا إبراھیم ؟
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سیأتي يوم  وسأكون ھذا العجوز :أجابني دون أدنى اعتذار 
.........العاجز المعجیز 

ھــا رأيتـ

.رأيتھا في اللد
ي لا أعرف اسمھا أو نوعھا أو  ھي ممیزة مع أن

بھا في أثناء فصیلتھا، لكني كنت كلما مررت 
زياراتي للمدينة أكحل عیني بمرآھا، فأشعر بغبطة 

.لا أعرف سببھا
  فألفیت لھا - وأنا يافع -زرت المكان قبل نصف قرن 

...أوراقاً عجیبة
. ثم علمت أنھم غیروا معالم المكان واقتلعوھا

لما زرت المدينة قبل ربع قرن مررت بصديقتي فإذا 
ســـق وتتجدد ،   بھا تب

يّورأ .....يت الأوراق   ترنو إل
.ثم غیروا معالم المكان واقتلعوھا

سق ،   س كانت  الشجرة تب ولما زرت المدينة يوم أم
.وكانت تبادلني النظر

.وألفیت نفسي بعد نصف قرن أكحل عیني بمرآھا
.وأشعر بغبطة أعرف سببھا 
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اــ فـــ    حیـ

ا حیفا تغسل قدمیھا كل يوم في البحر، يناغیھ
:البحر ويقول لھا

 يا حبیبتي ،  أما زلت تنتظرين؟
:تجیب حیفا وھو يداعب خصلات شعرھا 

...."وانتظر...أنا أنتظر"
...فیصفق الموج

....وتتھادى أشجار الكرمل 
.....وأحزن  أنا 

رقیق...  ركیك
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:غضب نظمي الشاعر لأن شاعراً كبیراً ھاتفه قائلاً
أنت :شرتَ الیوم، وأستطیع أن أقول لكقرأت ما ن"

..."شاعر رقیق
كما ، استشاط نظمي غضباً، وأخذ يلعن الشاعر

...يلعن كل من يذكره بخیر
ي من ...ولما التقاه في حفلة دعُیا إلیھا تھرب نظم

ص، ولكنه لم يفلح ،  إذ ألفى  وجه الشاعر وتمل
.نفسه وجھاً لوجه أمام الشاعر الكبیر

: إلیه بالتحیة ، وقال لمن كان معهبادر الشاعر
وقد أعجبني  حقاً شعره ....الشاعر نظمي"

"الرقیق ...
ي نظمي"الرقیق"ولفظ كلمة ( .)واضحة على مسمع

.فرح نظمي وعانقه

    لا أعرفھا

"قالت لزوجھا أما ترى ھذا الرجل كیف يقبـّلـ :
!ر انظ!!يد امرأته، انظر إلیه وھو يحتضنھا

"لماذا لا تجددّ الحب؟ !لقد نسینا ذلك منذ زمن
"قال "ولكنني لا أعرفھا   : !



45

 ھاتـــف

............
أن تھاتف صديقة بعد عشر سنوات، فترحب بك قبل 

س بكلمة أمر عجیب   .أن تنب
صحیح أنھا قرأت رقم الھاتف على شاشة 

صحیح ،..الھاتف
 لھا أن تتذكر رقمك؟ ولكن ،  أنّى

ي ذاكرتھا العجیبة- !ربما ھ
.....ربما 
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نـ    حفدة قايیـــ

أن قايیـن قام على "...ورد في الأسطورة التوراتیة  
..."ھابیل أخیه فقتله 

"و بعد أن قتل الأخ أخاه وبعد  مقولتــهـ  س أنا : أحار
"أخي ؟؟؟ ض!!! ي القاتل يسیر في الأر ....بق

.......ا زال ينجبوم
؟!وقبلنا ذلك 

أمك أولاً
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فاعلم .....انتظرتني حتى أنجح !يا أبي:قلت له
ض آمالك ،  يا والدي الكريم أنني حققت بع

شر  ....وھاءنت أول من أب
خلت   أبي  يخرج من قبره  ، ويرافقني  إلى 
ي بنوع من العتاب  حیث كانت أمي  ، وقال ل

:القاسي 
!!!ولكن ، لماذا لم تخبر أمك أولاً  ؟؟-

مكالــمـــةـ

س الھاتف  .رن جر
.يسرع سعید أولاً  لیجیب ، بینما العائلة ترتقب 

):يھاتف جمیلة(سعید 
ي أحمد  ،  أنت تعرف كم أحبك وأعزكّ يا أحمد !يا صديق

...يا كل الكل 
:تھاتف سعیداً(على الخط الثاني كانت جمیلة   (

أنت تعرفین يا لیلى كم أحبك وأموت فیك  ، دخیل 
الله  ، وھذه قبلة  .......ا

.......وتمضي المكالمة دون انقطاع
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دــق ؟؟ !!الصـ

لم أكن أدري أن الثعبان الصغیر أو فرخ الحیة  الذي قتله 
فأخي حكاّء  مبدع ، فكلما .....أخي  يكبر  يوماً بعد يوم 

عى الصغیرة التي قتلھا  زاد من طولھا إلى حدث قصة الأف
ولا أدري الیوم وبعد أن تخلیت عن ....أن أصبحت أربعین متراً 

!سماع قصصه كم بلغ طول الأفعى ؟

تذكرت حكاية النظرة ، وكیف حدَّث عنھا الرواة :تعلیق قصصي 
...إلى أن  أصبحت المرأة حاملاً  بعدھا ....

     أمستردام 
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 قد استغربت المرأة المسنة أن على الشيء الذي رأته 
!!!؟؟؟)ارم (كتُبت كلمة 

.....سألت جارتھا الشابة عن سر ذلك 
!!ما سر ذلك ؟؟:فتعجبت ھي الأخرى ، وتساءلت 

يا سیدتي لم تكن :ولما عادت الجارة الشابة قالت لھا 
، لقد أخطأتِ )تردام أمس(بل كانت )إرمَ(الكلمة ھناك 

....في القراءة 
.... ، ورأيتھا بالكامل زرت المدينة ھناك 

حجرــ

منذ أن عثرت سامیة على الحجر بین ركام بیت في 
 أخذت تصحبه في كل مسرحیة تقدمھا ، فھو –عكا 

س الطبیب فخري  يحمل اسم  ، والرخامي الأمل
شقیري وساعات استقباله المرضى  ....ال

حمله تعويذة أو رفیق طريق أو شاھداً حیاً  ، ت
سم في ھذا الحجر عكا  .والمصورون يصورون لتتج

ي عرضھا الأخیر سمعت بكاء وتأوھات   في ولكنھا ف
.... المسرحي مونولوجھاأثناء 
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احتضنت جاءت و بین جمھور المسرح  ، امرأة كانت 
، وھي تقول الحجر كما تحتضن ولیدھا ، وبكت وبكت 

...ذا من منزلنا نا نا نا ھ:
:قدمت الممثلة الحجر لصاحبته ، وقالت لھا 

!لقد حملته لك وديعة ، فتسلمي 

ىالمحتو
سب الحروف الھجائیة  ( )مرتب ح

صالقصة

تمھیــدـ

!أبن أبوه 
إضراب

قـــــت  ....أفـ
إلى أيــنـ ؟؟

أمستـردام 
أمـــكـ أولاً 

ةــ ؟ أين البسـ
اـــ بیني وبین لوركـ

!!!تغیَّـرــ حتى اسمـــكـ 
تكرار 

اـــئیـــلـ  تیمـ
جمیــــلـ 
الجنــــةـ 

...جني علاء الدين 
!حدث بسرعــةـ 

رــ حجـ
حرام 

حفدة قايــیــن 
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حكايــةـ قديـمـة 
حیرة 
حیفا 

الخبز الوفیر
دنیا زائلـــةــ

ديوان الشعــرــ 
ذكاء

!ــــي رأسـ.....رأســــي 
رأيتھا 

رحلـــةـ امرأة 
ش  رشا
رقیـــق ....ركیــكـ 

روائــــحـ 
الساعــةـ والعقارب 

....سمــكـ 
ــــف  سیزيـ

الشاطر حســـنـ 
شخص واحد

!الصدــق ؟ 
وقصر....صلاة 

صورة سوداء
الطائــرــ الحزيــــنـ 

عائلة سعیدة 
الفیل وعزرائیل 

....كمان مرة  
رــ لا  تغیـــ یـ

...لا أحــدــ 
اـــ لا أعرفھـ

لبیك 
جـلــي لحظـةـ التـ

لمن الأجرة ؟ 
ماذا حــــدــث ؟ 

ماذا قالت عن شیطان نوراني  ؟
المتنبـــي

المرِآة  
معـِجـیــزــ 

المقام محفوظ 
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ــــةــ مكالمـ
من التراث 

وــم  .....نـ
ةــ نوم ويقظـ

ھاتــــف
ھــا لك ؟  ھل أدعـ

ا الذين صلَّوــا ؟ ھل نجـــ
!ھناك أيضاً ؟

وردة الفرحان 
وطن

يــاــفــاـــ


